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.راذعلإا وأ  ءاثرلا  نم  نوقحتسي  امم  رثكأب  رابكلإاو ، ةوافحلا  انم  نوقحتسي  ةزغ  لهأ  نأ  دهشأ 

(1)
نويزفلتلا تاشاش  ىلع  هاندهاش  ام  ءارج  نزحلاو ، ةعوللا  رعاشمب  مايلأا  هذه  نونوكسم  اننأ  يردأ 
بئارخ ىلإ  عاطقلا  تلوحو  رشبلاب ، تكتف  يتلا  ةيليئارسلإا  ةيربربلا  ةعاشب  تلجس  روص  نم 

ريمدت تفدهتسا  عيورتو  ماقتنا  ةلمح  ناك  امنإو  ًايركسع ، ًاحايتجا  نكي  مل  ىرج  ام  نأك  .ضاقنأو 
ةفرجعلا نودحتي  نمم  مهريغل  ةربعو  ةلوثمأ  اونوكي  ىتح  مهب ، ليثمتلاو  هلهأ  حبذو  عاطقلا ،

يزخلاب انروعش  نأو  .ةلبقم  لايجلأ  مئتلي  نأ  نم  ربكأ  حرجلا  نأ  ًاضيأ  ىردأ  .نييليئارسلإا  ءلاعتسلااو 
تفقو نيح  يف  نوحبذي ، مهو  نيينيطسلفلا  ةثاغإ  عطتسن  مل  اننلأ  ءاوس  هراكنإ ، نكمي  راعلاو لا 

.مهل وأ  مهعم  سيلو  مهيلع  ناك  انضعب  نلأ  وأ  مهيلع ، ةجرفتم  انتمظنأ 
يتلا مهءلاشأو  تفزن  يتلا  ةزغ  يينيطسلف  ءامد  نأ  ًاضيأ  حيحصلا  نم  نكل  .بير  حيحص لا  هلك  كلذ 

اذإ اهلك  هذه  انقامعأ ، يف  لجلجت  اهؤادصأ  تلازامو  انرئامض  تبهلأ  يتلا  مهلافطأ  تاخرصو  ترثانت 
ًاضيأ هذه  ةلسابلا ، هتمواقمو  عئارلا  هدومصو  بعشلا ، ةفقو  نأ  لاإ  ةاسأملا ، رطسأ  تلجس  دق  تناك 

اذه نيرابجلا  بعش  نأ  يفكي  .اهقح  اهسخبن  نأ  يغبني  انتمأ لا  خيرات  يف  ةئيضم  تاحفص  تلجس 
ًاضفار لظ  ةوسقو ، توربج  لكب  ةيليئارسلإا  برحلا  ةلآ  اهب  هترطمأ  ممح  نم  هل  ضرعت  ام  لك  مغر 

لافطلأا ةنسلأ  ىلع  ةحبذملا  فقو  دعب  اهانعمس  يتلا  تاداهشلا  ليس  وه  اهو  ميلستلاو ، عوكرلل 
جرخي يذلا  كلذ  ةروطسلأا ، هنع  تثدحت  يذلا  قينيفلا  رئاط  نأ  ىلع  عمجت  اهلك  خويشلاو ، ءاسنلاو 

.ةزغ يف  هتيؤر  تتبث  دامرلا ، تحت  نم  ًايح 
ملاك اذه  نأ  حيحص  .مهودع  ةطخ  اولشفأو  اوحجن  مهنإف  ميلستلا  تايار  اوعفري  ملو  اوعكري  مل  مهنلأ 

تومي نأ  قحتسي  ةملأا لا  فرش  نأ  نوري  نمم  انتدلج  ينب  نم  نيفقثملاو  ةساسلا  ضعبل  قوري  لا 
.مهبجعت مل  مأ  ءلاؤه  انباحصأ  تبجعأ  ةحيحص ، لظت  ةمولعملا  نأ  لاإ  هنع ، عافدلا  لجأ  نم  ءرملا 

قرشلا  " ةفيحص هترشن  ريرقت  اهلجس  يتلا  نييليئارسلإا ، نيقلعملا  بلغأ  تاباتك  كلذب  دهشت 
يركسعلا قلعملا  ياشب  نب  نور  نأ  ًلاثم  اهنم  .تاباتكلا  كلتل  ةصلاخ  نمضت  يف 19/1 ، طسولأا "

تلشف ليئارسإ  نأ  (، 18/1  ) يف ةفيحصلل  ةيربعلا  ةخسنلا  يف  ركذ  تونورحأ ، توعيدي  ةفيحصل 
يف ةينملأا  ةئيبلا  رييغت  يف  لثمتملا  برحلل ، نلعملا  يسيئرلا  فدهلا  قيقحت  يف  حضاو  لكشب 

وهو .اهخيراوص  قلاطإ  يف  ةرمتسم  سامح  ةكرح  نأ  نيبت  نيح  ققحتي  مل  ام  وهو  .ليئارسإ  بونج 
ةيبرعلا نوئشلا  قلعم  يخوك  يكاج  هرركو  نب ، فولأ  يسايسلا  قلعملا  هدكأ  يذلا  ىنعملا  سفن 

نأو ةزغ ، ةكرعم  يف  رصنلا  ةروص  ريفوت  يف  تلشف  ليئارسإ  نإ  لاق  يذلا  فيراعم "  " ةفيحص يف 
يف نييلاملا  تارشع  ىلإ  تلصوأ  يتلا  .ىلتقلاو  ءاسنلاو  لافطلأا  روص  وه  برحلا  هذه  نم  ىقبت  ام 



سيئرلا ديراس  يسوي  هلاق  ام  ًاضيأ  اهنم  .يليئارسلإا  شيجلا  ىدل  سحلا  يندت  تدكأ  ةلاسر  ملاعلا 
اهب تهنأ  يتلا  ةعشبلا  لتقلا  ةيلمع  نأ  سترآ " اه   " ةفيحص هترشن  لاقم  يف  ستريم  ةكرحل  قباسلا 
حليش رفوع  قلعملا  امأ  .رصتنت  ملو  ةكرعملا  هذه  يف  تمزه  اهنأ  ىلع  لدت  ةزغ  يف  اهتمهم  ليئارسإ 

هعبتا يذلا  جهنلاب  كلذ  يف  ترثأت  اهنإف  ةزغ  ريمدت  تررق  نيح  ةيليئارسلإا  ةدايقلا  نأ  ركذ  دقف 
رهظن نأ  ديرن  انك  اذإ  : " فاضأ مث  ايجروجو ، انيشيش  عم  نيتوب  ريميدلاف  ىسورلا  ءارزولا  سيئر 

" .انل ليوف  جهنلا ، اذه  مادختساب  نيرصتنمك 
(2)

ىوقأ ليئارسإ "  " اهيف تقلطأ  يتلا  تاراغلا  مامأ  ركذي  ًائيش  لعفت  نأ  عطتست  مل  ةمواقملا  نأ  حيحص 
تأجاف ثيح  ضرلأا ، ىلع  تناك  ةيقيقحلا  اهتكرعم  نأ  لاإ  ةموهفم ، بابسلأ  ةثافنلا  اهتارئاط 

.هعقوتت مل  امب  ليئارسإ "  " اهللاخ ةمواقملا 
، تاوقلا كلت  مامأ  تدمص  اهنأ  ىلع  تلد  دهاوشلا  لك  نكل  ةيليئارسلإا ، تاوقلا  ةمواقملا  مزهت  مل 

سيئر نيسكيد  لافوي  نأ  سنت  لاو  .اهتمهم  لاشفإ  يف  تمهسأ  ةعجوم ، تابرض  اهيلإ  تهجوو 
ةلاسب نكلو  ةعاس ، للاخ 36  عاطقلا  طقسي  نأ  عقوت  دق  ناك  ةيليئارسلإا  ةيلخادلا  تارباخملا 

يف اهبناج  نم  رانلا  قلاطإ  فقو  ىلإ  ليئارسإ "  " ترطضا ىتح  برحلا ، لجأ  نم  تلاطأ  ةمواقملا 
.نيرشعلاو يناثلا  مويلا 

ةوفصلا ءاول  دئاق  ديليب  فآ  وي  لارنجلا  ئجوف  يناثلا ، هعوبسأ  يف  حايتجلااو  نينثلاا 12/1 ، ةليل 
ةقطنملا طيشمتب  نوموقي  اوناك  امدنع  مهيلع  تحتف  نارينلا  نأب  هدونج  نم  تارشعلاو  ينلاوج ) )

هدونج عم  عفدنا  نأ  لاإ  هنم  ناك  امف  .ةزغ  عاطق  لامش  نيئجلال  ايلابج "  " ميخم قرش  عقت  يتلا  ةيفيرلا 
عمجت نإ  ام  نكل  .هناكس  نم  هؤلاخإ  مت  دق  ناك  ةقطنملا ، يف  نيينيطسلفلا  دحأ  تيبب  ءامتحلال 

دونج ةثلاث  لتقف  لزنملا ؛ هرثأ  ىلع  راهنا  ريبك  راجفنا  ىود  ىتح  لزنملا ، بلق  يف  طابضلاو  دونجلا 
ىدحإ كلت  تناكو  .اهنم  سوئيم  ةلاح  يف  ىحرجلا  نم  ةتس  نأ  فرعو  هسفن ، ديليب  مهنم  حرجو 24 
لزنملاب ءامتحلال  دونجلا  عفد  هب  ديرأ  رانلا  قلاطإ  نأ  كلذ  .ةمواقملا  اهيلإ  تأجل  يتلا  جاردتسلاا  روص 

.قباس تقو  يف  تارجفتملاب  هخيخفت  مت  يذلا 
دئارلا وه  رخآ  طباض  ةصق  نع  باضتقاب  ثدحت  تنرتنلإا  ىلع  تونورحأ  توعيدي  ةفيحص  عقوم 

ةمواقملا لاجر  عم  كابتشا  يف  هتباصإ  نم  جلاعلل  تايفشتسملا  دحأ  يف  دقري  يذلا  طيبرش ، يكيم 
برح يف  تاعردملا  حلاسب  ةيرس  دئاقك  مدخ  يذلا  طباضلا  اذه  .عاطقلا  لامش  يف  ةينيطسلفلا 

اهتهجاو يتلا  ةمواقملا  ةسارش  ىلإ  ةراشلإا  يليئارسلإا  ملاعلإا  لهاجت  نجهتسا  ةيناثلا ، نانبل 
برحلا فصو  ةفيحصلا  عقومل  ةيربعلا  ةخسنلا  ىلإ  هب  ىلدأ  يذلا  ثيدحلا  يفو  .ةيليئارسلإا  تاوقلا 
نوعفدني ام  ناعرس  مهنكل  ةدرجملا ، نيعلاب  نيلتاقم  اهيف  ىرن  حابشأ لا  برح   " اهنأب كاذتقو  ةرئادلا 

جعت ةيفخ  ةنيدم  انم  لفسأ  نأ  كردن  نحنو  عراوشلا  يف  كرحتن  انك  دقل  .ضرلأا  نطاب  نم  انبوص 
". نيطايشلاب

ةيليئارسلإا ةزفلتلا  ةانقل  يركسعلا  قلعملا  ليئناد  ينور  فرتعاو  .كلذ  لكب  نويليئارسلإا  ئجوف 
يركسعلا عادبلإا  نإ  ءاوهلا  ىلع  لاقو  ءادشأ ، نيلتاقم  تهجاو  ةفحازلا  شيجلا  تاوق  نأب  ةيناثلا 

روظحم هنأ  ىلإ  هّونو  .قعاص  لكشب  هتداق  أجاف  يليئارسلإا  شيجلا  سامح  ءاطشن  هب  هجاوي  يذلا 
ةردق مدع  رسفت  يتلا  ةزغ ، يف  نويليئارسلإا  دونجلا  اهل  ضرعت  يتلا  تآجافملا  نع  ثدحتلا  هيلع 
تارئاطلا ءاقلإ  مغرو  ةلمحلا ، ىلع  ًاموي  يضم 19  مغر  تاعاطقلا  لك  يف  مدقتلا  ىلع  دونجلا  ءلاؤه 
.ةمواقملا ىلع  نيينيطسلفلا  نيلتاقملا  ةردق  صيلقتل  ةكاتفلا  لبانقلا  نم  نانطلأا  تائم  ةيليئارسلإا 

نم ددع  نع  تونورحأ  توعيدي  ةفيحصل  يركسعلا  قلعملا  نامشيف  سكيلإ  لقن  قايسلا  اذه  يف 
يف عوقولا  نم  فوخلا  وه  تقولا  لوط  مهيلع  رطيس  يذلا  سجاهلا  نأ  ةكرعملا  ةحاس  يف  دونجلا 

رسأ تلاواحم  يف  ةدعاسملل  قافنلأا  نم  ةكبش  اودعأ  سامح  يلتاقم  نأ  ىلإ  ءلاؤه  راشأو  .رسلأا 
.دونجلا

(3)
، نيرابجلا بعش  ءانبأو  دافحأ  مهنكلو  ءامسلا ، نم  ةزغ  ىلع  اوطبهي  مل  لساوبلا  نومواقملا  ءلاؤه 
ىلع اورهظ  نيذلا  ةزغ  ءانبأ  تبقار  دقل  .همدب  اهاور  يتلا  هضرأب  ًاثبشتم  ماع  ةئام  ذنم  لازي  يذلا لا 

ىلع هطخس  وأ  هدرمت  نلعأ  مهنم  ًادحاو  عمسأ  ملف  اهدعبو ، ةحبذملا  لاوط  نويزفلتلا  تاشاش 
تلواح يتلا  تاوصلأا  لك  نم  ةهازنو  ًاجضن  رثكأ  ءانثتسا  نودو  ًاعيمج  اوناك  .عاطقلا  يف  عاضولأا 



مل .ىرخأ  ةرات  عاطقلا  ةموكح  ىلع  وأ  ةرات  ةئدهتلا  فقو  ىلع  ىرج  ام  ةعبت  ءاقلإو  فقوملا  عييمت 
، فدهلا تسيل  سامح  نأ  ىلع  مهعامجإ  دقعناو  ليئارسإ ."  " وه ًادحاو  ًامرجمو  ًادحاو  ًاودع  لاإ  اوري 

.فدهلا وه  نيينيطسلفلا  عيكرتو  بولطملا  وه  ةمواقملا  سأر  امنإو 
.يروطسلأا مهربص  اودقفي  مل  مهنإف  مهب ، تقحل  يتلا  يسآملاو  هلظ  يف  اوشاع  يذلا  ميحجلا  مغر 
تابثلاو رارمتسلاا  ىلع  مهرارصإو  مهلفاكتو  مهماحتلاب  يقيقحلا ، مهندعم  نع  مهتنحم  تفشكو 

ريثت اهلكو  قدصت ، داكت  لفاكتلاو لا  ماحتللاا  هغلب  يذلا  ىدملا  نع  ىورت  يتلا  صصقلا  .ضرلأا  ىلع 
سايكأو راضخلا  تانحاش  نورتشي  اوناك  نيذلا  نيرسوملا  نع  نومداقلا  ثدحتي  باجعلإاو ، ةشهدلا 

، مهنكاسم ترمد  نمل  تحتف  يتلا  تويبلا  نع  ًاضيأ  نوثدحتي  .نيزوعملا  ىلع  اهنوعزويو  قيقدلا 
نعو .دربلا  نم  ءامتحا  مايخلاب  اوذلا  نيذلا  ىلع  عزوتل  تعمج  يتلا  تايناطبلاو  بايثلا  نعو 

سدعلا خبط  نبوانتي  نك  تايرخأو  نهناريجل ، ةفغرلأا  تائم  ًايموي  نزبخي  نحبصأ  يتلالا  تاديسلا 
نع ًاضيأ  نوثدحتي  .ميحجلا  نم  نيرافلا  تاعمجت  نكامأ  ىلإ  ةنخاسلا  تابجولاب  نثعبيو  لوقبلاو 
يتلا ةيئادبلا  دقاوملاو  حيباصملا  لاعشلإ  مويب ، ًاموي  مهنيب  اميف  هنومساقتي  اوناك  يذلا  نيسوريكلا 

.خلإ ..دوقع  ذنم  كانه  تفتخا  امدعب  رصم ، نم  برهت  تحبصأ 
ةزهجأ تناك  دقف  عاطقلا ، اهب  رم  يتلا  ديدشلا  طابضنلاا  ةلاح  وه  كلذ  نع  ًاشاهدإ  لقي  يذلا لا 

رئاودلا نأ  مغرو  .نيسوريكلاو  تايناطبلاو  زبخلا  عيزوت  ىلع  فارشلإا  تقولا  لوط  ىلوتت  ةطلسلا 
ناك فثكملا  فصقلا  نأ  مغرو  .مهتويب  يف  مهيلإ  لصت  تناك  نيفظوملا  بتاور  نأ  لاإ  ةلطعم ، تناك 
، توملا نم  ًابره  اهروبع  ةلواحمو  ةيرصملا  دودحلا  بوص  هاجتلاا  ىلإ  رشبلا  فولأ  عفدي  نأ  نكمي 

قلاطإ فقو  نلاعإ  روفو  .اهنمؤتو  دودحلا  سرحت  عاطقلا  ةطرش  تفقوو  ثدحي ، مل  كلذ  نأ  لاإ 
صلختلاو ةرمدملا ، ةينبلأا  ماكر  ةلازإو  رورملا  طبضل  ةزهجلأا  تكرحت  فيك  تايئاضفلا  تلجس  رانلا ،
ةايحلا تبد  دقل  .ثثجلا  اياقب  لاشتناو  ءايحلأا  نع  ًاثحب  ضاقنلأا  عفر  هدعبو ، اذه  لبقو  .تايافنلا  نم 

.قينيفلا رئاط  يف 
(4)

كلذل ماظعلا ، رسك  كراعم  نم  ةدحاو  يف  ودعلا  نوهجاويس  مهنأ  ًاديج  نوفرعي  نومواقملا  ناك  دقل 
نيب قرفي  ًايريصم  ًاكابتشا  اهرابتعاب  ناقرفلا ،"  " مسا ةكرعملا  ىلع  ماسقلا  نيدلا  زع  بئاتك  تقلطأ 
يف اهيلتاقم ، نم  نم 10 % رثكأ  رسخت  مل  ةمواقملا  نإف  ةكرحلا ، رداصم  بسحو  .لطابلاو  قحلا 

ةايح ردكت  يتلا  اهخيراوص  قلاطإ  لصاوت  نأ  اهعسوبو  ةديج ، تلازام  ةيحيلستلا  اهتردق  نأ  نيح 
نأ تدارأ  اهنلأ  خيراوصلا ، ىدمل  ىوصقلا  ةقاطلا  مدختست  مل  اهنإ  لب  .لقلأا  ىلع  رخآ  رهشل  ودعلا 

ريسفتلا وه  كلذو  ًاديج ، كلذ  تكردأ  ليئارسإ "  " نأ نظلا  بلغأو  .هراتخت  يذلا  تيقوتلل  هب  ظفتحت 
فقو لجلأ  ًاعيمج  اوبهي  يكل  برعلا  ضعبو  ابوروأو  اكيرمأ  رفنتست  يهو  اهتباصأ  يتلا  ةثولل  ديحولا 

.ةزغ ىلإ  حلاسلا  بيرهت 
ةاسأملاو ةيقيقحلا  ةميزهلا  نكل  .ةمحلم  هنكلو  ةاسأم  سيل  عاطقلا  يف  ثدح  امو  مزهت ، مل  ةزغ 

ىلإ نيبوسنملا  نم  ىرخلأا  ةفضلا  ىلع  نيفقاولا  بيصن  نم  يه  ءافرشلا ، نيبج  اهل  ىدني  يتلا 
نوفلحي : ) مهنأب نآرقلا  مهفصو  نيذلا  مهو  .دجلا  دج  نيح  رابدلأا  اولوو  اوسعاقت  نيذلا  ةيبرعلا ، ةملأا 
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	شعب الجبارين ... فهمي هويدي
	27/01/2009
	أشهد أن أهل غزة يستحقون منا الحفاوة والإكبار، بأكثر مما يستحقون من الرثاء أو الإعذار.
	(1)
	أدري أننا مسكونون هذه الأيام بمشاعر اللوعة والحزن، جراء ما شاهدناه على شاشات التلفزيون من صور سجلت بشاعة البربرية الإسرائيلية التي فتكت بالبشر، وحولت القطاع إلى خرائب وأنقاض. كأن ما جرى لم يكن اجتياحاً عسكرياً، وإنما كان حملة انتقام وترويع استهدفت تدمير القطاع، وذبح أهله والتمثيل بهم، حتى يكونوا أمثولة وعبرة لغيرهم ممن يتحدون العجرفة والاستعلاء الإسرائيليين. أدرى أيضاً أن الجرح أكبر من أن يلتئم لأجيال مقبلة. وأن شعورنا بالخزي والعار لا يمكن إنكاره، سواء لأننا لم نستطع إغاثة الفلسطينيين وهم يذبحون، في حين وقفت أنظمتنا متفرجة عليهم، أو لأن بعضنا كان عليهم وليس معهم أو لهم.
	ذلك كله صحيح لا ريب. لكن من الصحيح أيضاً أن دماء فلسطينيي غزة التي نزفت وأشلاءهم التي تناثرت وصرخات أطفالهم التي ألهبت ضمائرنا ومازالت أصداؤها تجلجل في أعماقنا، هذه كلها إذا كانت قد سجلت أسطر المأساة، إلا أن وقفة الشعب، وصموده الرائع ومقاومته الباسلة، هذه أيضاً سجلت صفحات مضيئة في تاريخ أمتنا لا ينبغي أن نبخسها حقها. يكفي أن شعب الجبارين هذا رغم كل ما تعرض له من حمم أمطرته بها آلة الحرب الإسرائيلية بكل جبروت وقسوة، ظل رافضاً للركوع والتسليم، وها هو سيل الشهادات التي سمعناها بعد وقف المذبحة على ألسنة الأطفال والنساء والشيوخ، كلها تجمع على أن طائر الفينيق الذي تحدثت عنه الأسطورة، ذلك الذي يخرج حياً من تحت الرماد، ثبتت رؤيته في غزة.
	لأنهم لم يركعوا ولم يرفعوا رايات التسليم فإنهم نجحوا وأفشلوا خطة عدوهم. صحيح أن هذا كلام لا يروق لبعض الساسة والمثقفين من بني جلدتنا ممن يرون أن شرف الأمة لا يستحق أن يموت المرء من أجل الدفاع عنه، إلا أن المعلومة تظل صحيحة، أعجبت أصحابنا هؤلاء أم لم تعجبهم. تشهد بذلك كتابات أغلب المعلقين الإسرائيليين، التي سجلها تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" في 19/1، تضمن خلاصة لتلك الكتابات. منها مثلاً أن رون بن بشاي المعلق العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر في النسخة العبرية للصحيفة في (18/1)، أن إسرائيل فشلت بشكل واضح في تحقيق الهدف الرئيسي المعلن للحرب، المتمثل في تغيير البيئة الأمنية في جنوب إسرائيل. وهو ما لم يتحقق حين تبين أن حركة حماس مستمرة في إطلاق صواريخها. وهو نفس المعنى الذي أكده المعلق السياسي ألوف بن، وكرره جاكي كوخي معلق الشئون العربية في صحيفة "معاريف" الذي قال إن إسرائيل فشلت في توفير صورة النصر في معركة غزة، وأن ما تبقى من هذه الحرب هو صور الأطفال والنساء والقتلى. التي أوصلت إلى عشرات الملايين في العالم رسالة أكدت تدني الحس لدى الجيش الإسرائيلي. منها أيضاً ما قاله يوسي ساريد الرئيس السابق لحركة ميرتس في مقال نشرته صحيفة "ها آرتس" أن عملية القتل البشعة التي أنهت بها إسرائيل مهمتها في غزة تدل على أنها هزمت في هذه المعركة ولم تنتصر. أما المعلق عوفر شيلح فقد ذكر أن القيادة الإسرائيلية حين قررت تدمير غزة فإنها تأثرت في ذلك بالنهج الذي اتبعه رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين مع شيشينا وجورجيا، ثم أضاف: "إذا كنا نريد أن نظهر كمنتصرين باستخدام هذا النهج، فويل لنا."
	(2)
	صحيح أن المقاومة لم تستطع أن تفعل شيئاً يذكر أمام الغارات التي أطلقت فيها "إسرائيل" أقوى طائراتها النفاثة لأسباب مفهومة، إلا أن معركتها الحقيقية كانت على الأرض، حيث فاجأت المقاومة خلالها "إسرائيل" بما لم تتوقعه.
	لم تهزم المقاومة القوات الإسرائيلية، لكن كل الشواهد دلت على أنها صمدت أمام تلك القوات، ووجهت إليها ضربات موجعة، أسهمت في إفشال مهمتها. ولا تنس أن يوفال ديكسين رئيس المخابرات الداخلية الإسرائيلية كان قد توقع أن يسقط القطاع خلال 36 ساعة، ولكن بسالة المقاومة أطالت من أجل الحرب، حتى اضطرت "إسرائيل" إلى وقف إطلاق النار من جانبها في اليوم الثاني والعشرين.
	ليلة الاثنين 12/1، والاجتياح في أسبوعه الثاني، فوجئ الجنرال يو آف بيليد قائد لواء الصفوة (جولاني) والعشرات من جنوده بأن النيران فتحت عليهم عندما كانوا يقومون بتمشيط المنطقة الريفية التي تقع شرق مخيم "جباليا" للاجئين شمال قطاع غزة. فما كان منه إلا أن اندفع مع جنوده للاحتماء ببيت أحد الفلسطينيين في المنطقة، كان قد تم إخلاؤه من سكانه. لكن ما إن تجمع الجنود والضباط في قلب المنزل، حتى دوى انفجار كبير انهار على أثره المنزل؛ فقتل ثلاثة جنود وجرح 24 منهم بيليد نفسه، وعرف أن ستة من الجرحى في حالة ميئوس منها. وكانت تلك إحدى صور الاستدراج التي لجأت إليها المقاومة. ذلك أن إطلاق النار أريد به دفع الجنود للاحتماء بالمنزل الذي تم تفخيخه بالمتفجرات في وقت سابق.
	موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت تحدث باقتضاب عن قصة ضابط آخر هو الرائد ميكي شربيط، الذي يرقد في أحد المستشفيات للعلاج من إصابته في اشتباك مع رجال المقاومة الفلسطينية في شمال القطاع. هذا الضابط الذي خدم كقائد سرية بسلاح المدرعات في حرب لبنان الثانية، استهجن تجاهل الإعلام الإسرائيلي الإشارة إلى شراسة المقاومة التي واجهتها القوات الإسرائيلية. وفي الحديث الذي أدلى به إلى النسخة العبرية لموقع الصحيفة وصف الحرب الدائرة وقتذاك بأنها "حرب أشباح لا نرى فيها مقاتلين بالعين المجردة، لكنهم سرعان ما يندفعون صوبنا من باطن الأرض. لقد كنا نتحرك في الشوارع ونحن ندرك أن أسفل منا مدينة خفية تعج بالشياطين".
	فوجئ الإسرائيليون بكل ذلك. واعترف روني دانئيل المعلق العسكري لقناة التلفزة الإسرائيلية الثانية بأن قوات الجيش الزاحفة واجهت مقاتلين أشداء، وقال على الهواء إن الإبداع العسكري الذي يواجه به نشطاء حماس الجيش الإسرائيلي فاجأ قادته بشكل صاعق. ونوّه إلى أنه محظور عليه التحدث عن المفاجآت التي تعرض لها الجنود الإسرائيليون في غزة، التي تفسر عدم قدرة هؤلاء الجنود على التقدم في كل القطاعات رغم مضي 19 يوماً على الحملة، ورغم إلقاء الطائرات الإسرائيلية مئات الأطنان من القنابل الفتاكة لتقليص قدرة المقاتلين الفلسطينيين على المقاومة.
	في هذا السياق نقل إليكس فيشمان المعلق العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت عن عدد من الجنود في ساحة المعركة أن الهاجس الذي سيطر عليهم طول الوقت هو الخوف من الوقوع في الأسر. وأشار هؤلاء إلى أن مقاتلي حماس أعدوا شبكة من الأنفاق للمساعدة في محاولات أسر الجنود.
	(3)
	هؤلاء المقاومون البواسل لم يهبطوا على غزة من السماء، ولكنهم أحفاد وأبناء شعب الجبارين، الذي لا يزال منذ مائة عام متشبثاً بأرضه التي رواها بدمه. لقد راقبت أبناء غزة الذين ظهروا على شاشات التلفزيون طوال المذبحة وبعدها، فلم أسمع واحداً منهم أعلن تمرده أو سخطه على الأوضاع في القطاع. كانوا جميعاً ودون استثناء أكثر نضجاً ونزاهة من كل الأصوات التي حاولت تمييع الموقف وإلقاء تبعة ما جرى على وقف التهدئة تارة أو على حكومة القطاع تارة أخرى. لم يروا إلا عدواً واحداً ومجرماً واحداً هو "إسرائيل". وانعقد إجماعهم على أن حماس ليست الهدف، وإنما رأس المقاومة هو المطلوب وتركيع الفلسطينيين هو الهدف.
	رغم الجحيم الذي عاشوا في ظله والمآسي التي لحقت بهم، فإنهم لم يفقدوا صبرهم الأسطوري. وكشفت محنتهم عن معدنهم الحقيقي، بالتحامهم وتكافلهم وإصرارهم على الاستمرار والثبات على الأرض. القصص التي تروى عن المدى الذي بلغه الالتحام والتكافل لا تكاد تصدق، وكلها تثير الدهشة والإعجاب، يتحدث القادمون عن الموسرين الذين كانوا يشترون شاحنات الخضار وأكياس الدقيق ويوزعونها على المعوزين. يتحدثون أيضاً عن البيوت التي فتحت لمن دمرت مساكنهم، وعن الثياب والبطانيات التي جمعت لتوزع على الذين لاذوا بالخيام احتماء من البرد. وعن السيدات اللاتي أصبحن يخبزن يومياً مئات الأرغفة لجيرانهن، وأخريات كن يتناوبن طبخ العدس والبقول ويبعثن بالوجبات الساخنة إلى أماكن تجمعات الفارين من الجحيم. يتحدثون أيضاً عن الكيروسين الذي كانوا يتقاسمونه فيما بينهم يوماً بيوم، لإشعال المصابيح والمواقد البدائية التي أصبحت تهرب من مصر، بعدما اختفت هناك منذ عقود.. إلخ.
	الذي لا يقل إدهاشاً عن ذلك هو حالة الانضباط الشديد التي مر بها القطاع، فقد كانت أجهزة السلطة تتولى طول الوقت الإشراف على توزيع الخبز والبطانيات والكيروسين. ورغم أن الدوائر كانت معطلة، إلا أن رواتب الموظفين كانت تصل إليهم في بيوتهم. ورغم أن القصف المكثف كان يمكن أن يدفع ألوف البشر إلى الاتجاه صوب الحدود المصرية ومحاولة عبورها هرباً من الموت، إلا أن ذلك لم يحدث، ووقفت شرطة القطاع تحرس الحدود وتؤمنها. وفور إعلان وقف إطلاق النار، سجلت الفضائيات كيف تحركت الأجهزة لضبط المرور وإزالة ركام الأبنية المدمرة، والتخلص من النفايات. وقبل هذا وبعده، رفع الأنقاض بحثاً عن الأحياء وانتشال بقايا الجثث. لقد دبت الحياة في طائر الفينيق.
	(4)
	لقد كان المقاومون يعرفون جيداً أنهم سيواجهون العدو في واحدة من معارك كسر العظام، لذلك أطلقت كتائب عز الدين القسام على المعركة اسم "الفرقان"، باعتبارها اشتباكاً مصيرياً يفرق بين الحق والباطل. وحسب مصادر الحركة، فإن المقاومة لم تخسر أكثر من 10% من مقاتليها، في حين أن قدرتها التسليحية مازالت جيدة، وبوسعها أن تواصل إطلاق صواريخها التي تكدر حياة العدو لشهر آخر على الأقل. بل إنها لم تستخدم الطاقة القصوى لمدى الصواريخ، لأنها أرادت أن تحتفظ به للتوقيت الذي تختاره. وأغلب الظن أن "إسرائيل" أدركت ذلك جيداً، وذلك هو التفسير الوحيد للوثة التي أصابتها وهي تستنفر أمريكا وأوروبا وبعض العرب لكي يهبوا جميعاً لأجل وقف تهريب السلاح إلى غزة.
	غزة لم تهزم، وما حدث في القطاع ليس مأساة ولكنه ملحمة. لكن الهزيمة الحقيقية والمأساة التي يندى لها جبين الشرفاء، هي من نصيب الواقفين على الضفة الأخرى من المنسوبين إلى الأمة العربية، الذين تقاعسوا وولوا الأدبار حين جد الجد. وهم الذين وصفهم القرآن بأنهم: (يحلفون بالله أنهم لمنكم، وما هم منكم، ولكنهم قوم يفرقون).
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